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The concept of critical realism is distinguished by its comprehensive 

view of humanity and life, emphasizing the organic unity between 

them. Georg Lukács developed critical realism as a significant 

sociological theory, which posits that literature reflects society and 

presents its realistic image. Palestinian resistance literature, as a 

product of social and political conditions, is often reflected in the 

poetry of poets like Kamal Nasser. This study explores the 

relationship between Nasser’s poetry and the social contexts of his 

country, applying Lukács’ critical realism through a descriptive-

analytical approach. The goal is to examine how Nasser illuminates 

societal challenges and the root causes of issues in Palestine. Lukács’ 

realism theory categorizes into three types: true realism, critical 

realism, and populism. The study’s results show that Nasser’s poetry 

transcends personal views, instead reflecting the collective struggles 

and realities of his people. His work critiques colonial powers such 

as France, England, and the U.S., calling for the end of their control 

and interference. Furthermore, his poems address pressing social 

concerns such as imprisonment, hunger, drought, displacement, and 

the overall injustices faced by the Palestinian people. The critical 

realism in Nasser’s poetry is influenced by the societal atmosphere of 

his timedominated by occupation, poverty, betrayal, and 

displacement. These elements deeply inform his literary expression 

and criticism of colonial powers and local regimes, capturing the 

essence of Palestinian suffering and resistance. 
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أهم ما یمیّز الواقعیة النقدیة من غیرها من المذاهب هو نظرتها الشمولیة للإنسان والحیاة إذ یرتبط کل منهما بوحدة عضویة. طور 
جورج لوکاش نظریته في الواقعیة النقدیة وهي أصبحت حرکة مؤثرة في علم الاجتماع. علم اجتماع الأدب یظهر أنّ الأدب هو 

آة المجتمع ویوفّر صورة واقعیة للمجتمع. أدب المقاومة الفلسطینیة دائماً هو نتاج سلسلة من الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي مر 
تتجلی في شعر بعض الشعراء. يحاول البحث الحالي توضیح ارتباط أشعار كمال ناصر مع السیاقات والأحداث الاجتماعیة 

معاییر المدرسة السوسیولوجیة لجورج لوكاش تحت عنوان الواقعیة النقدیة باستخدام المنهج لوطنه، ودراستها بناءً على أحد 
التحلیلي. کما یسعى إلى توضیح كیفیة تمكّن الشاعر من تسلیط الضوء على الحقائق والتحدیات الاجتماعیة وأعمق -الوصفي

واع: الواقعیة الحقیقیة، الواقعیة النقدیة، والشعبیة. تظهر الأسباب الجذریة للمشاكل. نظریةّ الواقعیة لدى لوكاش تشمل ثلاثة أن
قرب في قصائده، ونقد الدول  عنالشخصیة، یعكس ما یلمسه  ئهراآنتائج البحث أنّ الشاعر من خلال التخلي عن 

الاستعماریة وداعمیها والأنظمة الحاکمة والهموم الاجتماعیة والاقتصادیة وکذلك الاحتلال الإسرائیلي من أهم النقاط التي تتعلق 
یرید منها أن بالواقعیة النقدیة في شعر کمال ناصر. هو ینتقد الدول الاستعماریة منها فرنسا وإنجلترا وکذلك یلوم الشاعر أمریكا و 

تکفّ عن سطوتها علی الشعوب وعن تدخّلها في حیاة الدول الأخری، ویتناول کمال هماًّ اجتماعیاً متجذّراً یرتبط بالسجن 
والقیود والجوع والقحط والتشرید، ویظهر اعتراضه للحقیقة الألیمة التي یعیشها المسجونون. فحال الشعب الفلسطیني، والأجواء 

مع، والظلم، وتشتت الفلسطینیين، وخیانة الحكّام، والفقر والتهجیر، هي جزء من الأحوال الاجتماعیة التي أثرّت السائدة في المجت
 في خلق الواقعیة النقدیة وإنتاج أدبه.
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 المقدمة
بالرغم من أنّ المجتمع یعكس الصور والحالات في الأدب، فإنّ علم الاجتماع الأدبي یعتبر العمل الأدبي ظاهرة اجتماعیة. 

 (851ش، 8811)نصر والآخرون، ویعتقد أنّ بنى العالم في العمل الأدبي تتوافق مع البنى الذهنیة لبعض الفئات الاجتماعیة. 
لفكرة القائلة بأنّ الأعمال الأدبیة هي دائماً نتاج الحیاة والبیئة الاجتماعیة. لذلك، حاول تستند أسس النقد الاجتماعي إلى ا

العدید من النقاد في الآونة الأخیرة تفسیر أسباب وعوامل تحول الأسالیب وتغیر التقنیات في الأدب من خلال البحث في 
فإنّ الأعمال الأدبیة، وخاصة أدب المقاومة، باعتبارها بعبارة أخرى،  (11، ش8831)زرین کوب،  .الحالات الاجتماعیة فقط

أعمالًا اجتماعیة، هي نتیجة لعوامل وظروف تشكّل دوافع الأدیب. لذا یمكن الحدیث عن ارتباط المجتمع والأدب، وهذه 
 .العلاقة التفاعلیة بين الأدب والمجتمع هي موضوع یلُقى علیه الضوء في النقد الاجتماعي للأدب

علی الأدب الواقعي  (212م، 2182)بیتروف، عیة، یُصوَّر الإنسان ككائن یعیش ضمن بیئة اجتماعیة وتاريخیة محددة. في الواق
أن یکون دقیقاً وعمیقاً في عرض المشاکل الاجتماعیة ولکي یکون التحلیل الاجتماعي عمیقاٌ وصادقاً علی الکاتب أن یری 

 یة ولایقترب من القضایا التافهة التي لیست من صمیم جوهر المشاکل الاجتماعیة. الواقع في تجلیاته الأساسیة ومسائله الجوهر 
من خلال دراسة أشعار كمال ناصر لذا أدب المقاومة الفلسطینیة هو نتیجة سلسلة من الأحداث الاجتماعیة والسیاسیة. إنّ 

الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة لمجتمع الشاعر بشكل استناداً إلى نظریة الواقعیة النقدیة لجورج لوكاش، یمكن تقییم البنى 
جوانب حیاة الشعب الفلسطیني بدقة وبعیداً  اقعي، یقوم بدراسةأفضل. ذلك لأنّ الشاعر، من خلال اختیاره الأسلوب الو 

 .عن الزوائد
الواقعیة النقدیة نهج یمکنه معالجة الأحداث الاجتماعیة، والسلوکیات، والأفعال، والهیاکل الاجتماعیة لحقبة معیّنة. هذا إنّ 

 .کاستجابة لروح الشاعر تجاه المجتمع وتصوراته عن البیئة المحیطة به تقییم أشعار المقاومة وتحلیلهافي البحث یساعد القارئ 
ایجاد رؤیة جدیدة حول  -تکتسب أهمیة لعدة أسباب:  شوکابالاستناد إلى نظریة ل قصائد کمال اقعیة النقدیة فيدراسة الو 

والتعرّف على المناخ السائد في - .البیئة الاجتماعیة مکانة خالق الأثر الأدبي في کشف - أبعاد وهیاکل البیئة الاجتماعیة.
المجتمع العربي وخاصة في فلسطين، کذلك التعرّف على أشکال الاستعمار والاحتلال الإسرائیلي والأنظمة الحاکمة والهموم 

لذلك، فإنّ دراسة شعر المقاومة من منظور علم الاجتماع الأدبي  .الاجتماعیة والاقتصادیة التي قد نكون غیر مطلعين علیها
   .السیاسیة لأرض الشاعر-تعدّ من الضروریات التي تعرف القارئ على الأبعاد والهیاکل الاجتماعیة

 

 أسئلة البحث
 ؟  الفلسطیني  کیف استطاع کمال ناصر أن یعکس حقائق المجتمع شبناءً على نظریة لوکا -1
 بالواقعیة النقدیة في شعر کمال ناصر؟ المتعلقة ما هي أهم النقاط-2
 كیف تكشف "الواقعیة النقدیة" عن الهموم والتناقضات والتحدیات الاجتماعیة في أرض الشاعر؟   -3
 ما هي العوامل والحالات الاجتماعیة التي كانت أكثر تأثیراً في إنشاء الواقعیة النقدیة وكذلك في إنشاء عمله الأدبي؟     -4

 

 فرضیاّت البحث



 

 

 . مسه عن قربالشخصیة، یعكس في قصائده ما یراه حقاً ویل غراضإنّ كمال ناصر، من خلال تهمیش الأ -1
أهم نقد الاحتلال الإسرائیلي من  الهموم الاجتماعیة والاقتصادیة وکذلكو  الأنظمة الحاکمةو  نقد الدول الاستعماریة-2

 . لواقعیة النقدیة في شعر کمالالنقاط التي تتعلّق با
عمیق للتحدیات الاجتماعیة،  يخطو نحو حل کلامهضاع بلده، ومن خلال  و إنهّ یتحدّث بشكل نقدي وملموس عن أ -3

  مُندداً بالدول الاستعماریة والحكّام العرب والاحتلال.  
والتعب من خیانة الحكّام، الفقر  شرّد الشعبحال الشعب الفلسطیني، الجو السائد في المجتمع، عدم العدالة، تإنّ  -4

  واللجوء، هي جزء من الحالات الاجتماعیة التي أثرّت في خلق الواقعیة النقدیة وإنتاج أعماله الأدبیة.
 

 خلفیّة البحث 
 ما یلي:  شالأدبي استنادًا إلى نظریة لوکا من أهم الأبحاث التي تم تقدیمها حتّّ الآن حول الواقعیة وتحلیل النص

، مجلة وآخرینایوکي های انتقادی نزار قبانی براساس نظریه بازتاب واقعیت"، لـ علي نجفي "بررسی و تحلیل سروده مقال-
، شریة الواقعیة النقدیة لجورج لوکامع نظ ه الدراسة تطابق أشعار نزار. إنَّ هذش1443نقد الأدب المعاصر العربي، سنة 

ملحوظة في عملیة انعكاس الواقع ورسم عدم الرضا عن الحالة الراهنة، وركّز برؤیته وتظهر أنّ نزار قد أظهر صدقاً وشجاعة 
 .          العربي النقدیة العالیة على التحدیات التي تواجه العالم

مقال "نقد رمان عمارت یعقوبیان اثر علاء الأسواني براساس رئالیسم در نظریه جامعه شناختی جورج لوکاچ"، لـ زهرا -
. تظهر نتائج البحث أنّ أسواني قد كشف بصدق عن ش1331، مجلة نقد الأدب المعاصر العربي، سنة آخرینو أفضلي 

 المشاکل الاجتماعیة، وأبرز صعوبات شعبه بشكل جیّد. ع، وبنظرة نقدیة، صوّر الحقائق والأحداث في المجتم
 یلي:، یمكن الإشارة إلى ما التي أقُیمت حول أشعار كمال من بين الدراسات

. یظهر هذا ش8812أطروحة "تحلیل مضمونی و ساختاری شعر کمال ناصر" لـ فهیمة صالحي طبس، جامعة رازي، سنة -
البحث أنّ الشاعر قد اهتمّ بمضامين مثل حب الوطن، تهدید واحتقار العدو، الوحدة الاجتماعیة والسیاسیة، وتعزیز روح 

التقلیدي والأسلوب البلاغي یسیطران دائماً على شعره، وتُستخدم صور الخیال، النضال لدى المجاهدین. كما أنّ الشكل 
 .لتشبیه، والكنایة، بكثرة في شعرهوخاصة الاستعارة، وا

. یتناول هذا جامعة الأقصی بغزة، م2412 ـ ولید محمد محمود أبوشمالة، سنةأطروحة "البناء الشعري عند کمال ناصر"، ل-
، بل یستخدم یشتت عالم اللغة المألوف الموسیقى، والرمز، والأسطورة، ویظهر أنّ الشاعر لا البحث البنی الشعریة مثل

 الكلمات، الصور، الموسیقى، وما إلى ذلك، في شكلها الطبیعي. 
پژوهشنامه ادبیات معاصر "، لـ سمیة حسنعلیان مجلة «های پایداری در شعر کمال ناصر و ادیب برومندمؤلفه»مقال  -

كة مثل ضرورة الحفا  على تظهر هذه الدراسة أنّ كلا الشاعرین قد اهتما بتناول موضوعات مشتر  .ش1331سنة ، "ایران
 ، وتبیان مكانة الشهادة، وغیرها. كما أنّ مدح الشخصیات الحرةّ یعُتبر من العناصر الأساسیة في شعر كلیهما.الوطن



 

 

، وآخرین، لـ أشرف چگیني «عر قیصر امين پور و کمال ناصرنگاهی تطبیقی بر ادبیات مقاومت و پایداری در ش»مقال  -
أنّ في شعر أمين بور تتجلّى خصائص مثل العاطفة  دراسة. تظهر الش1441تطبیقی"، سنة  مجلة "جستارنامه ادبیات
التي  لمعاناةل على المشاعر واوالأفكار الجدیدة، بینما يحتوي شعر كما ت، والاتجاه نحو المضامينالصادقة، وتنوعّ الموضوعا

 شهدها عن قرب. 
ولم یُجرَ ، إنّ الأبحاث التي أُجریت حول الشاعر غالبًا ما تناولت دراسة ملامح المقاومة والبنی الفنیة في قصائد كمال ناصر

. ما یمیّز هذا البحث عن غیره من شن خلال نظریة علم الاجتماع للوكاحتّّ الآن بحث مستقل یركّز على دراسة قصائده م
، وهو مفهوم شالأساسیة لعلم الاجتماع لدى لوکاالأبحاث هو دراسة القصائد الاجتماعیة للشاعر بناءً على أحد المفاهیم 

  "الواقعیة النقدیة"، لذا، یعُتبر المقال الحالي بحثاً جدیدًا من نوعه.
 

 الواقعیة شج لوکانظریة جور 
 اجتماع الأدب محتوى العمل الأدبي ومضمونه المطروح فیه بوصفه وسیلة لفحص مدى انعكاس یدرس الباحث في علم

التحولات الاجتماعیة والسیاسیة. ومن خلال هذه الدراسة، یمكن تلمّس العلاقة بين النص الأدبي والاتجاهات الفكریة 
 (58ش: 8813والطبقیة السائدة في المجتمع. )عسكري، 

دبي ارتباطاً مباشراً بالشكل والمحتوى. والجدل بين الشكل والمحتوى في دراسة الأعمال الأدبیة له تاری  یرتبط تكوین العمل الأ
یعود إلى عمر النقد الأدبي نفسه، ویعود النقاش حوله إلى جدالات فلاسفة الیونان. أما في مباحث علم اللغة وفلسفة اللغة، 

مه في الشكل والمحتوى. أوجد لوكاش تناغمًا وارتباطاً بين الشكل والمحتوى، وقدّ  فیرى الباحثون الأدبیون نوعًا من التقابل بين
العمل الأدبي هو انعكاس للأحداث الاجتماعیة، أو هو محتوى العمل نفسه.  . كان یعتقد أنّ نظریته عن "الانعكاس"

مقابل محتواه، انتقد الماركسیة من خلال تأكیده على شكل العمل الأدبي وهیئته في ( إنّ لوکاش 93ش: 1313)ایگلتون، 
المبتذلة التي كانت تهتم بمحتوى العمل أكثر من أي شيء آخر. ومن ناحیة أخرى، وبرفضه للشكلانیة من خلال تأكیده 

 ووفقًا لرأیه، فإنّ  .الشكلانیة خالیة من المحتوى الفن یجب أن ینبع من الحیاة وأن یكون له محتوى إنساني، رأى أنّ  على أنّ 
 (129-122ش: 1312)ولی پور، نیة تولي أهمیة مفرطة للشكل وتنسى المحتوى )الواقع الاجتماعي( تمامًا. الشكلا

 "الذهن المبدع" للواقعیة من خلال اشتراط تدخل یرى لوكاش العمل الأدبي انعكاسًا للحقائق الاجتماعیة، ویضع حدًا فاصلًا 
في عكس هذه الحقائق. ففي الأسلوب الواقعي، لا تعُرض الحقیقة الموضوعیة بشكل سطحي، بل یعید الكاتب تشكیلها 
بذهنه الخلاق، ویسعى إلى ربط قضایا فترة معینة بمسار تطور البشر، وتقديم رؤیة مستقبلیة لهذه التحولات، بهدف وصول 

 (129ش: 1312. )ولی پور، إلى وعي ذاتي نسانالإ
الأدب  د على أنّ بالشكل على حساب المحتوى، وتغفل الواقع الاجتماعي. وبالمقابل، یؤكّ  ا تهتمّ یرفض لوكاش الشكلانیة لأنهّ 

یجب أن یعكس الواقع الاجتماعي، ولكن لیس بشكل سطحي، بل من خلال إعادة إنتاج الواقع بذهن مبدع. فالكاتب 
ر الإنسان، بهدف إیقا  وعي القارئ وتحفیزه على التفكیر في ره ویربطه بتطوّ سّ الواقعي لا ینقل الواقع كما هو، بل يحلله ویف

 .واقعه ومستقبله



 

 

للعدید من  مؤسس إنهّ( 818ش، 8899)سلدن وویدوسون، ( أول ناقد بارز للماركسیة. م8115-م8198جورج لوکاش )یعُتبر 
بالاعتماد على الفكر الماركسي، یرى لوکاش أنّ الواقعیة ( 223ش، 8891)لوکاچ، النقاشات الهامّة في مجال النقد الاجتماعي. 

هي المدرسة الوحیدة الكبرى في الأدب. كان الماركسیون یركّزون على الجوانب الواقعیة في العمل الأدبي وعلى تصویر الصراع 
 ( 28-23ش، 8898)لوکاچ، الطبقي. وبالتأثر بهذه الرؤى، أصبح لوکاش مدافعًا حماسیًا عن الواقعیة. 

لوكاش ناقد مجري یرى وجود علاقة بين بنى العمل الأدبي والهیاكل الذهنیة في المجتمع. ویقول في كتابه "دراسة حول الواقعیة 
ش، 8815)شمیسا، الأوروبیة": قصص الكتاب الكبار هي عالم صغیر یعكس العالم الكبیر )المجتمع(، وهذا ما یُسمى الواقعیة. 

من أبرز النقاد في النقد السیاسي أو الاجتماعي عبر التاری ، وخاصةً أهمیة نقده في ایجاد الروابط  یعُتبر لوكاش واحدًا  (211
الواقعیة الحقیقیة  -8بين الأعمال الأدبیة والقضایا الاجتماعیة في عصره. من وجهة نظره، یتم تقسیم الواقعیة إلى ثلاثة أنواع: 

 الشعبیة. لواقعیةا -8الواقعیة النقدیة.  -2أو انتصار الواقعیة. 
 

  الواقعیة الحقیقیة أو انتصار الواقعیة -
الواقعیة الحقیقیة تظهر أنّ كل عمل وفكرة وعاطفة للإنسان مرتبطة بشكل غیر قابل للفصل بالحیاة والنضالات الاجتماعیة، 

كانوا یصوّرون هذا الموقف ویرون فیه ضرورة للمجتمع البشري.    لك أم لا. الواقعیون الحقیقیونسواء كان الناس على علم بذ
كانوا یسعون ككتّاب بعمق لیجدوا الوجه الحقیقي للبشر، ویجب علیهم بالضرورة سحب كل شخصیة الإنسان من الأعماق 

 (88-82ش، 8898وکاچ، )لوالاحتفا  بها أمام عیون المجتمع الجدید، والواقعیة الحقیقیة هي التي تتحمّل مسؤولیات مثل هذه. 
قضیة انتصار الواقعیة، هي قضیة تنبثق إلى أعماق إبداع الفن الواقعي. تلامس هذه المسألة جوهر الواقعیة الحقیقیة: عطش إنّ 

الكاتب الكبیر للحقیقة وتعصبه الشدید للواقعیة، أو بمصطلح الأخلاقیات، صدق ونزاهة الكاتب. إنّ الكاتب الواقعي یصف 
ویتجاهل الأهداف والمعتقدات، ویصف ما یراه حقا ولیس ما یفضّل رؤیته، هذه القسوة تجاه الصورة الذهنیة  بلا تفكیر،

لعالمه، تقییم ومعیار للواقعیين الكبار. لیس هناك كاتب واقعي حقیقي، أو حتّّ كاتب واقعي جیّد، يحدّد تطور أبطاله حسب 
 (88-81ش، 8898)لوکاچ، رغبته. 

 
 الواقعیة النقدیة  -

غیرها من المذاهب هو رؤیتها الشمولیة للإنسان والحیاة إذ یرتبط کل منهما بوحدة عضویة.  عن النقدیةأهم ما یمیّز الواقعیة 
اکتفت الواقعیة وقتها برصد التناقضات الاجتماعیة والکشف عن خبایا الأزمات الکبری التي کانت تعصف بأوربا. وقد تحری 

لا ینكر لوكاش أنّ  (5م، 2115، نآخرو و )بودربالة . عي النقدي الصدق في وصفه وتصویره لحرکة التطور الاجتماعيالأدیب الواق
العمل الواقعي یجب أن یبرز التناقضات الاجتماعیة، لكنّه یقول: إنّ العمل الأدبي لیس واقعیة مطلقة بل هو نوع من انعكاس 

لذلك من وجهة  (211ش، 8815)شمیسا، الواقعیة، من وجهة نظره، الأدب هو عالم صغیر یعكس العالم الكبیر )واقع العالم(. 
العلاقات  ریظهلواقعیة النقدیة دائمًا التناقضات والتحدیات الاجتماعیة الموجودة في المجتمع، وتسمح لکاتبها أن نظره، تُظهر ا



 

 

کانت دراساتها للواقع في حرکته الحقیقیة تشکّل واحداً من الأهداف التي دعت إلیها مسؤولیتها الإنسانیة   الاجتماعیة ومن ثّ 
 بوصفها أدب المجتمع بأسره.   ك وذل

 

 الشعبیة-
إنّ الرسالة الكبرى للأدب الحقیقي هي إثارة الناس للوعي بذاتهم. من أجل أداء هذه الرسالة، یجب أن یمتلك الأدب جاذبیة 
شعبیة. لكن معنى الشعبیة لیس أن تُطرح القضایا بشكل خام ودون صقل، أو أن یتحوّل الأدب إلى دعایة. الشعبیة الحقیقیة 

ه یعبّر عن القضایا الأصیلة بأعلى مستوى ممكن، ویصل إلى أعماق جذور الألم، للأدب یجب أن تستند إلى حقیقة أنّ 
ة التي الكاتب في هذا النوع من الواقعیة یتناول المعاناة العمیق (238ش، 8898)لوکاچ، والشعور، والتفكیر، والعمل البشري. 

 في مجال الشعر أو الكتابة. اغایة حبهم وشهرتهم ووجهته د. هذه المعاناة هي التي تحدّ یعاني منها الناس
 

 حیاة الشاعر
( شاعر فلسطیني معاصر واجه في حیاته الاجتماعیة العدید من الصعوبات والتحدیات، التي م1393-م1324كمال ناصر )

. كمال شاعرٌ قد ذاق طعم (85-53م، 8113)سلیمان، . نشأت معظمها من المواجهة المستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائیلي
الهجرة القسریة، والابتعاد عن الوطن، واحتلال بریطانیا، كما عاش مراراً تجربة السجون العربیة المختلفة. معظم قصائده تحتوي 

كتاب   من بين أعمال الشاعر (23م، 2111)موسی، المعاناة الناتجة عن ذلك. عن باحتلال أرضه، وتعبّر على مضامين تتعلّق 
 كانيحتوي على خمس مجموعات شعریة. یصوّر في هذه المجموعات، إرادة الإنسان بأجمل شكل.   عمال الشعریة الكاملة""الأ

إنهّ لعب دوراً مهمًا في تعزیز  (3م، 2412)أبوشمالة، صوت الشاعر هو الصوت الأول الذي استطاع أن یشارك آلام الناس.  
  .لرصد حقوقهم ودعمهاالسیاسیة والاجتماعیة الهویة والمقاومة الفلسطینیة، ووجه أنشطته 

 

 النقاط الرئیسة المتعلقة بالواقعیة النقدیة في شعر کمال ناصر
شعر كمال ناصر، بشكل خاص، مستلهم من الواقعیة النقدیة، والتركیز على هذا الجانب یمكن أن یساعد بشكل أكبر في 

قصائده تمیل أكثر إلى انتقاد الواقع الحالي بدلًا من وصف الحقائق العینیة.  فهم تأثیره في النضالات الاجتماعیة. كما أنّ 
ر من الواقعیة النقدیة تعُتبر وسیلة للنضال والتحرّ  بالنظر إلى التاری  والظروف السیاسیة المذكورة في شعر كمال ناصر، فإنّ 

 لات التحرریة.الظلم والاستبداد. هذا الجانب من شعره یعكس بشكل أكبر جهوده في النضا
 

 نقد الدول الاستعماریة وداعمیها

الشعر العربي المعاصر منذ بدایة القرن العشرین حتّی نهایته یصلح أن یکون في معظم دواوینه مجالًا غنیاً للکشف عن إنّ 
الأحداث والوقائع والتي شهدها العرب علی مدی القرن فهو الاستعمار وما تبعه من قهر وظلم للإنسان ونهب لخیرات البلاد  

عملت فرنسا على تصمیم وتنفیذ سیاساتها في  (3م، 2189)فدعم وشیال، ید بالمحتل. کان دافعاً لشعراء الأمة العربیة للتند
زت بشكل أساسي على دراسة اللغة م(، ركّ 1193-1134الجزائر على ثلاث مراحل زمنیة متمیزة. في المرحلة الأولى )



 

 

لت أهم فترة لتطویر وتنفیذ م(، فقد مثّ 1334-1193ا المرحلة الثانیة )والمعتقدات والثقافة الجزائریة من خلال المستشرقين. أمّ 
م(، نفذ الاستعمار سیاسات واسعة 1322-1334السیاسات الثقافیة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر. وفي المرحلة الثالثة )

رنسا، تحولات كبیرة. منذ البدایة، هدفت سیاسات الحكومة الفرنسیة إلى دمج الجزائر كجزء من فوشهدت هذه الفترة  النطاق
 وبالتالي شرعت في تصمیم وتنفیذ سیاسات مختلفة، یمكن تلخیصها في محاولات القضاء على المؤسسات الثقافیة والدینیة

سعى الاستعمار الفرنسي باستمرار إلى تدمیر جمیع العناصر الأساسیة لهویة الشعب (. 34: ش1443والحضاریة )منهاجي، 
(. إذن كان الاستعمار 41: ش1443م وتحویلها إلى منطقة فرنسیة )منهاجي، الجزائري، بهدف إخضاع الجزائر بشكل دائ

 الفرنسي دائمًا في حالة تهدید وتخریب وتدمیر، وفي هذا الإطار، صمم ونفذ برامج متنوعة وطویلة الأمد.
لتاری  الاستعمار الفرنسي من خلال العدید من العناصر الأساسیة، بما في ذلك  الشاعر انتقاد نریفي هذه القطع الشعریة، ف

 إدانة النسیان، والآثار السلبیة للاستعمار على الشعوب، والحدیث عن ذكریات التهدید والتحدیات ضد نسیان التاری :
 وفرنســا، ولا تسلْ مَــن فرنســـا
 بؤرة للضــلال شعبـــاً وجنســــا

 تاريخها کیف أنســـیكیف أنسی 
 فی بلادي وكیف أضحی وأمسی

 ذکریات للبطـــــش والتهدیــــــد

 (811م، 8191)ناصر، 

على الدول الضعیفة  هسیاساتالاستعماریة ضد الأمم ویرفض  وأنشطتهفي هذا الکلام، ینتقد الشاعر الاستعمار الفرنسي 
. ففي هذا النقد، یوضّح کمال  ویعتبر أنّ فرنسا وسیاساتها بؤرة للضلال، بمعنى أنّها مصدر الظلم والاضطهاد والفساد للأمم

الأهداف والجهود الفرنسیة لها آثار مدمّرة على الناس والبلاد المستعمرة. یذكر الشاعر عبارة مثل "شعباً وجنساً"  كیف أنّ 
ثر الاستعمار على الهویة الثقافیة والجنسیة للشعوب. یسأل الشاعر كیف ینسى ویتجاهل تاری  بعض الأحداث، لتوضیح أ

نتیجة الاستعمار مهم وضروري جداً، وهو لا یرید  أبدًا أن  منهما الاضطهاد والقسوة التي عانت أرضه تذكرهذا بمعنی أنّ 
 ینسی هذه الوقائع التاريخیة.

إنهّ یستخدم عبارة "ذکریات للبطش والتهدید" لیعبّر عن تجارب العنف والتهدید الذي ارتكبته هذه الدولة الاستعماریة ضد 
التذكیر البلاد المستعمَرة، وهذا یكشف عن الأجزاء المظلمة من تاری  الاستعمار الفرنسي، ویسلّط الضوء على الحاجة إلى 

عبي والوطني. على هذا النحو، یظهر الشاعر نقده العمیق والقوي تجاه الاستعمار، مُشیراً الحقائق كجزء من التاری  الش بتلك
إلی العواقب السلبیة للاستعمار الفرنسي على الهویة، وتاری  الشعوب، والآلام الاجتماعیة والإنسانیة، وکذلك یشیر إلی أهمیة 

 قافیة.المؤلمة كوسیلة لحفظ الهویة الوطنیة والث التذكیر بالأحداث



 

 

"وفرنســا، ولا تسلْ مَــن فرنســـا": هذا الاستفهام لیس الغرض منه طلب المعرفة، بل هو استفهام استنكاري یهدف إلى تحقیر 
فرنسا والتقلیل من شأنها، وكأنّها شيء لا یستحق السؤال عنه. "بؤرة للضــلال شعبـــاً وجنســــا": هنا یشبه فرنسا بالبؤرة، وهي 

ینطلق منه الشر والفساد. هذا التشبیه الضمني یصوّر فرنسا كأنّها منبع الضلال والانحراف في كل شيء، سواء  المركز الذي
 كیف أنسى تاريخها کیف أنســـی /...تكرار كلمة "كیف" في البیتين الثالث والرابع: "على مستوى الشعب أو العرق. و 

نسا وبشاعتها، ویظهر عمق الجرح الذي خلفه الاستعمار في قلب یؤكّد على استحالة نسیان جرائم فر  وكیف أضحی وأمسی"
في البیتين الثالث والرابع: هذا الجناس یعطي جرساً موسیقیاً  ی"أمس"و  "أنسى"بين  الجناس الناقصنری  الشاعر ووطنه.

 .للقصیدة، ویربط بين الماضي والحاضر، وكأن ذكرى الاستعمار تطارد الشاعر في كل لحظة من حیاته

في النهایة، یرسم صورة حسیة مؤلمة للاستعمار، حیث یتذكّر القسوة والترهیب الذي مارسته فرنسا في بلاده. وبذلك، ف
ینجح الشاعر في توظیف الأسالیب البلاغیة للتعبیر عن كراهیته لفرنسا، وتصویر بشاعة الاستعمار، وتأكید استحالة نسیان 

 جرائمه.

ر كمال ناصر، إنهّ یعبّر عن نقده من خلال قصائد متعددة منها قصیدة "في رحاب لنقد الاستعمار حضور بارز في شع
 الجزائر" الذي یقول فیها:

 فاخجلي یا سلیلة الإث والفحش
 إن تخجل البغایا الفواجر

 واسمعي صرخة العدالة تدوي
 في سماء الشعوب تزجي البشائر

 ثورة الشرق هذه یا فرنسا
 فانظریها تجسّدت في الجزائر

 (819-811م، 8191ناصر، )

یبدأ ناصر کلامه بالحدیث عن فرنسا ویلومها ویسمیّها بـ "سلیلة الإث والفحش" للإشارة إلى الخطایا والمعاصي التي ارتکبتها 
الشاعر یدعوها إلی الخجل لأنهّ یعتبر إنّ هذه الدولة من خلال سیاساتها الاستعماریة وکذلك لیثیر مشاعر الخجل والخزي. 

الاحتلال الفرنسي فعلًا غیر لائق یتطلّب الابتعاد عنه. إنهّ باستخدام عبارة "صرخة العدالة التي تتردد في سماء الشعوب 
ضد المعتدین،  ة المحرومين والضعفاءالمستعمرة" یرید أن یشیر إلی أمل الشعوب في إزالة الظلم وتحقیق العدالة ورفع صرخ

ویشیر إلی أنّ صرخة المقاومة  وجه الاحتلال عب یعبّر عن قوة القتال والوقوف فيوکذلك فإنّ النداء لسماع صرخة الش
تتجاوز صمت الظالمين، وفي جزء آخر یشیر إلى ثورة الشرق ویقول إنّ هذه الثورة قد حدثت خاصة في الجزائر لتبرز روح 

ة والوطنیة، لذلك یطلب کمال من فرنسا أن تنظر القتال والمقاومة ضد الدول الاستعماریة وتظهر أثر الثورة على الهویة الثقافی



 

 

إلى الثورة الجزائریة، مماّ یعني أنّ الاستعمار لن یكون إلا لفترة معینة، وأنّ الأراضي المستعمَرة ستنتفض في النهایة ضد 
 الاضطهاد والظلم.

خطابه بـ "یا سلیلة یبدأ الشاعر  :الأبیات تحمل أسالیب أدبیة وبلاغیة ثریة تخدم هدف الشاعر في نقد الاستعمار الفرنسي
"سلیلة  موجّهاً الكلام مباشرة إلى فرنسا، وهذا الأسلوب المباشر يحمل في طیاته تقریعاً شدیداً وتوبیخاً لاذعاً. الإث والفحش"

لبیة الإث والفحش" استعارة، حیث یصوّر فرنسا كأنّها شجرة خبیثة تثمر الإث والفجور، مماّ یعكس نظرة الشاعر الس
"صرخة العدالة تدوي" استعارة تصريحیة، حیث یشبّه العدالة بصوت مدوٍّ ینتشر في كل مكان،  كللاستعمار الفرنسي. وکذل

استخدام فعل الأمر "فاخجلي" و "اسمعي" یزید من حدة اللهجة التقریعیة، ویظهر استیاء و  للدلالة على قوتها وتأثیرها.
"یا" في "یا سلیلة الإث" و "یا فرنسا" یؤكّد على الخطاب المباشر والرغبة في إیصال تكرار حرف النداء و الشاعر العمیق.

الرسالة بوضوح. وتكرار الكلمات التي تبدأ بـ "ال" مثل "الإث"، "الفحش"، "العدالة"، "الشعوب"، "الشرق"، یعطي جرساً 
 موسیقیاً للقصیدة، ویساهم في ترسی  هذه المفاهیم في ذهن القارئ.

إنهّ عبر هذا الکلام یجسّد قوّة التمرّد على فرنسا وسیاساتها الاستعماریة ویصّور الشعور بالفخر والأمل في التحرّر من ید 
أنّ الاستعمار، بالإضافة إلى كونه احتلالًا عسكریاً، هو أیضاً عمل یتّسم بالإذلال  ، وبهذه الطریقة یبيّن کمالالظالمين

 والانحطاط الأخلاقي.

یرى الشاعر أنّ ( 3م، 1394)ناصر، غرب المستبد المستعمر شّرد عرب فلسطين ونصر الباطل علی الحق واستباح الدماء. إنّ ال
الغرب هو أحد الداعمين للدول الاستعماریة، ولذلك فهو یدینه بلغة قویةّ وصور حقیقیة، ویعبّر عن نقده الشدید مستخدماً 

 عواطف قویةّ وأسلوباً دقیقًا:

 ا غرب فاحمل صلیبكلست مني ی
 راعفا بالدماء واتبع ربیبك

 لست مني فانزع شعار صلاتي
 حسبي العمر قد حملتُ ذنوبك
 ان مهدي في الشرق إن ضريحي

 لم یزل قائماً بهذي السفوح

 (811م، 8191)ناصر، 

یقول کمال إنّ الغرب لیس منه وعلیه أن يحمل صلیبه الخاص الذي یمثّل الفجوة الدینیة بين ثقافة الشرق والغرب. إنّ عبارة 
"احمل صلیبك" هي رمز للتراث الاستعماري وغزو الغرب تحت رایة المسیحیة، والشاعر في وصف الصلیب یقول إنهّ ملط  

ى الهدم والفناء والدمار الذي أحدثه الاستعمار في مختلف الأراضي، وعندما یرید منه بدماء الشعوب المستعمَرة، مماّ یدلّ عل



 

 

غیر مباشر سیاسات الغرب وحروبه الدمویة. یرى الشاعر أنهّ  بشكل   أن یسلك طریقه الدموي، فهو في الواقع یرید أن ینتقد
التام عن الغرب، حتّّ في مجال الرموز الدینیة، لأنهّ حمل  لا رابط بینهما دینیاً وثقافیاً، وهذا الفكر یظهر الرغبة في الانفصال

خطایا الغرب ومعاصیه بكثرة طیلة حیاته. إنهّ باستخدام عبارة " قد حملتُ ذنوبك" یشیر إلی أنّ أهل المشرق قد تحمّلوا 
والظلم الذي سببته سیاسات الغرب الاستعماریة طوال حیاتهم، ویظهر هذا النقد أن الغرب مسؤول عن  والمصائبالآلام 

مهده وقبره رغم نقده القوي لسیاسات الغرب وأفعاله یقول إنّ  . إنّ کمالعبر استغلالهم للشعوب الضعیفةالمعاناة وذلك 
أسه ویعبّر عن هویته العریقة وانتمائه إلی المجتمع الشرقي مشیراً إلی في الشرق لیبرز ارتباطه العمیق بمسقط ر  لا یزالان)ضريحه( 

 رفضه القاطع للاندماج مع المجتمع الغربي وثقافته المستعمرة.

نقد الشاعر في هذا الکلام یشمل علی جوانب متعددة منها الثقافیة والدینیة والتاريخیة. هذا النقد لا یعبّر فقط عن 
 الشرق والغرب، بل یشیر أیضاً إلى محاولات الشاعر لحفظ هویته الوطنیة وتاريخه وثقافته العریقة. الاختلافات والصراعات بين

إذن الشاعر من خلال هذه التعابیر، یبرز نقده الشدید لسیاسات الغرب الاستعماریة عبر عدة زوایا تشمل تاری  الاستعمار 
، ورفض الانتماء )لست مني...(، والبعد عن الغرب دیناً (نوبك)صلیبك راعفاً بالدماء(، والمسؤولیة عن الآلام )حملت ذ

 وثقافةً )فانزع شعار صلاتي(، والانتماء إلی المجتمع الشرقي )مهدي في الشرق وضريحي...(. 

 یبدأ الشاعر هذه الأبیات من شعر كمال ناصر غنیة بالأسالیب البلاغیة والأدبیة التي تعزّز قوتها التعبیریة وعمق رسالتها:
، وهذا الإنكار لیس مجرد نفي، بل هو رفض قاطع للهویة الغربیة وتعالیمها، وتأكید على "لست مني یا...قاطع "بإنكار 

الغرب غارق في  استعارة تُشیر إلى أنّ  و"راعفا بالدماء" يُحمّل الغرب مسؤولیة أفعاله. الفعل "فاحمل صلیبك" انفصاله عنها.
یُلاحظ استعارة تشیر إلى عبء الذنب والخطیئة الذي يحمله الغرب. و  "صلیبكو" وقسوته.دماء الشعوب، وهذا یُبرز وحشیته 

تبدأ القصیدة بإنكار حاسم ، وهذا یبرز التناقض بين هویة الشاعر وهویة الغرب. فنوع من الطباق بين "الشرق" و "الغرب"
ر لتصویر العنیفة. وتستخدم الاستعارات بشكل مؤثّ یُجسّد رفض الشاعر القاطع للغرب، مُحمّلًا إیاه عبء أفعاله وممارساته 

 .الغرب كقوة ظالمة غارقة في دماء الشعوب

لقد كان الغرب دائماً إحدى القوى التي ساعدت أعداء فلسطين على تحقیق أطماعهم، وبذلت كل قوّتها وجهدها في هذا 
استقرار بلده ذلال شعبه، لكنّه في الوقت نفسه یؤكّد على السبیل. إنّ الشاعر ینتقد المجتمع الغربي لتدخّلاته وسعیه المستمر لإ

 رغم جهود الغرب لتدمیره: ومقاومتها

 یا رسول السلام إنّ بلادي
 حرةٌّ رغم وطأة الاضطهاد

 حاول الغرب أن یذُلّ حماها
 فمضی یزرع الردی في حماها



 

 

 (819-811م، 8191)ناصر، 

لإذلاله. فهو  اللذان یستخدمانرغم أشکال الظلم والقهر  عبه یبقی حراًّ عبر نقده لسیاسة الغرب یشیر إلی أنّ ش إنّ کمال
 الطرق. إنّ تعبیر "فمضی یزرع یتحدّث عن محاولات الغرب المتواصلة لتخریب شعبه ومحاولة فرض الهیمنة علیه بشتّّ 

الردی..."، یبيّن أنّ الأثر السلبي للتدخّل الغربي أدّی إلی شیوع الهدم والدمار والردی بدلًا من خلق أي نوع  من الاستقرار 
 والأمن والطمأنینة. 

من الظلم، أرهقت  إنّ إنجلترا هي إحدى الدول التي ارتكبت جرائم متعددة بحق الشعب الفلسطیني، وعبر إحداث أنواع
 ضمیر هذا الشعب. یقول:

 احوااسألوا الإنکلیز کیف استب
  الفداءعرض أبکارها، فهن

 ا فكلهم في هواهاسألو ا
 نزوات مریضة واشتهاء

 (811م، 8191)ناصر، 
لأطماع ویتّهمهم بانتهاك حرمة الفتیات الأبریاء ویبيّن أنّ هؤلاء الفتیات ضحایا  بشدة الإنجلیزالأبیات ینتقد الشاعر هذه في 

الظلم نجلیز ویسلّط الضوء على هذا النوع من النقد یصوّر الخطأ الأخلاقي والإنساني الكبیر الذي قام به الإ .الإنجلیز ورغباتهم
على الشعوب ویظهر أنّهم يحاولون الحصول  إلى القهر تؤدي رغبات مریضة وشهواتالكبیر الذي ارتكبوه. لدی هذه الدولة 

 بغض النظر عن القیم الإنسانیة والأخلاقیة.  هدافهمأعلى 

یری الشاعر أنّ أعداء هذا الشعب جمیعهم منفصلون عن المعاییر الأخلاقیة والإنسانیة. تظهر هذه النصوص أنّ الولایات 
زاع الفلسطیني، تعُدّ كقوة خادعة تمتلك قوى سحریة بینما في الواقع لا تقدّم شیئاً المتحدة عبر هیمنتها السیاسیة وتأثیرها في الن

محسوساً، وهي تخون مبادئ الوفاء والإخلاص، وبدلًا من ذلك، تعُبّر عن وجود غیر مُثمر وسراب مضلل، مما یبيّن عدم 
 مصداقیتها وانحیازها للاحتلال الإسرائیلي: 

 لأمریكا فیها ید وعلیها
 اویذها رقيّ ودعاءمن تع

 هذه أمها فأین أبوها
 أتری خانه الهوی والوفاء
 أنت في بالنا وجود عقیم
 وسراب مضلل وهباء



 

 

 (815م، 8191)ناصر، 

في هذه الأبیات یلوم الشاعر أمریكا وینتقدها بشدة مستعملًا لغة رمزیة لتعریف العواقب السلبیة التي تجعله يخالف حضورها 
الدولة بأنّ لها "ید" في كل الأماكن، بهذا الوصف یقصد تدخّلاتها القویة في شؤون الدول المتعددة، وأفعالها. هو یصف هذه 

لكنّه یشیر إلى أنّ هذه الید محاطة بالدعاء، أي أنّها مغطاة بالأعذار الكاذبة. ویستخدم عبارة "هذه أمها فأین أبوها؟" 
عن أین والدها، یشیر إلى انعدام الصدق والنزاهة في أمریكا، وهذا للبحث عن القیم والفضائل الأصیلة والصحیحة، وبسؤاله 
دقة والوفاء یعتبرها الشاعر تفتقر إلى الأخلاق الحقیقیة والصا التيالکلام هو كنایة عن الحكومة الأمریكیة ونظامها السیاسي 

الإنسانیة، ویصفها بعبارة "وجود عقیم" بأنّها قوة غیر قادرة على إحداث تغییرات مفیدة وإیجابیة، ویعتبرها عدیمة  للقیم
الفائدة، ولا یجلب وجودها وتصرفاتها إلا الأذى والخداع، وعبر اصطلاح "سراب مضلل" یعرض الولایات المتحدة کحیلة أو 

 . خیال وتصوّر زائف یضلّ الجماهیر

وجود عقیم" استعارة " .بیات أیضًا تحفل بالأسالیب البلاغیة والأدبیة التي تساهم في تعزیز المعنى وإثراء التحلیل النقديهذه الأ
استعارة  "سراب مضلل وهباء"و تصوّر أمریكا كوجود غیر منتج أو غیر مثمر، أو ربّما یشیر إلى أنّها لا تقدّم حلولًا حقیقیة.

 بوها؟ أترى..."هذه أمها فأین أ"و ق الهدف، بل یضلل ویزید الأمور سوءًا.شيء زائف لا يحقّ ا وهم أو تصف أمریكا بأنهّ 
 استفهام استنكاري یثیر الشكوك حول أصل أمریكا ومصدر قوتها، وربّما یشیر إلى أنّها تعاني من أزمة هویة أو فقدان للشرعیة.

ا یوحي بتأثیرها الخفي أو المزدوج. وتستخدم الاستعارات لتصویر ممّ لأمریكا یدًا في الأحداث،  تبدأ القصیدة بالإشارة إلى أنّ 
  أمریكا كقوة سحریة أو وهمیة، مما یعكس رؤیة الشاعر السلبیة تجاهها.

من الزمان ومن التغیرات التي قد  ، ويحذّرهاعن رغبته في الابتعاد عن الوجود الأمریكي وأثره السلبي علی مجتمعه فیعبّر الشاعر
 تأتي نتیجة لسیاسات أمریکیة:

 فارحلي عن وجودنا
 واحذري ثورة الزمان

 بیتك الأبیض البهيّ محج
 فحّ منه الأذی وفحّ البلاء

 یا أمریكا لو یورق الدهر عدلاً 
 لأتاك وفي یدیه الفناء

 (813-819م، 8191)ناصر، 



 

 

من ثورة الزمن،  هاويحذّر الدول الأخری،  سطوتها علی الشعوب وعن تدخّلها في حیاةیرید الشاعر من أمریكا أن تکفّ عن 
الظلم سیقابل عاجلًا أم أعمالها في المستقبل، وأنّ لأنّ مرور الزمن یثبت أنّ تصرفاتها وسلوكها غیر مستقر وستواجه عواقب 

الحقائق. إنهّ یصف "البیت الأبیض" بأنهّ مكان آجلًا بغضب الشعوب واحتجاجهم، لذا لا ینبغي لأمریكا أن تتجاهل هذه 
ینتشر فیه الأذى والمعاناة، وهو ما یمثّل انتقاداً مباشراً للحكومة الأمریكیة وسیاساتها العدوانیة التي یراها فاسدة وتؤدي إلى 

، الحقیقیة والنبیلة لقیمالدمار والخراب، ولذلك یصف الشاعر عبر هذه الأبیات أمریكا بتدخّلاتها السلبیة وافتقارها إلى ا
 وأخیراً یظهر أنّ العدالة ستصل إلى نهایتها وأنّ نهایة الولایات المتحدة ستكون ،لدولویدعوها إلى الانسحاب من احتلالها ل

 مؤکدة.حتمیة و 
 

 نقد الفساد السیاسي/ نقد الأنظمة الحاکمة

کان الوطن العربي یعیش أزمة في الحریة بسبب سیاسات الحکومات العربیة التي کانت تحارب الحریات من النشاطات 
قد يُحمد الصمت إلا مع الأعداء وقد يُحسن إلا من  (81م، 2189)فدعم و شیال، السیاسیة إذ کانت کلّها حکومات ضعیفة. 

ة بالإهانة والذي ظلم الناس في هذا الصمت، خیّم الصمت علی العرب العربي الذي أبدل صفة الشجاعة بالمهانة والکرام
إنهّ یقدّم قصیدته تحت عنوان  (11م، 2183)أبوصلاح، والعروبة وسلبها الشرف فأصبحت الکلمات تستجیر من الصمت. 

ن مازالوا یکابرون فلا "زعامات بلادي" إلی الذین کانوا من أسباب النکسة المباشرة في بعض أجزاء الوطن العربي، إلی الذی
 فقد ذکر الشاعر: (291م، 8191)ناصر، يخجلون بعد فضائحهم من البقاء علی المسرح السیاسي. 

عندما أكتبُ تاری  بلادي/ سوف أبقی صفحة سوداء تنزو بالخیانة/ عن عبید لمسوا الذلّ فذلوا للمهانة/ شربوا من دمه الحرّ، 
ون كیانه/ إنها صفحة خزي تتنزّی من مدادي/ وسأتلوها جهاراً /للملایين الحیاری، في وأسقوه هوانه/ واستباحوه وراحوا یتحدّ 

 (211م، 8191)ناصر، بلادي/عن زعامات بلادي. 

بـ"العبید" مماّ یشیر إلی خیانتهم وضعفهم وعدم قوتهم.  سلطات بلاده وحكامهایعبّر الشاعر عن آرائه من خلال وصف 
إلى الاستقلالیة وفقدان السیادة وعدم قدرتهم على تجسید إرادة البلاد ورغباتها، مماّ یظهر تعکس هذه التصوّرات افتقارهم 

معاناة الأمة، إنّ أنّ هؤلاء القادة استغلوا  فشلهم في المسؤولیات الوطنیة. یبيّن الشاعر عبر قوله "شربوا من دمه الحر" كیف
ذه الکتابات عبر إصراره علی قراءة ه إنهّ. السیطرة علی حقوق الشعبو  هذا المشهد یمثّل استغلالهم الجائر للعواطف الوطنیّة

والصفحات القبیحة جهاراً وبصوت عال، یدعو إلی وعي الشعب بواقع غدر الحکّام وخیانتهم، مماّ یدفع إلی النضال في 
"زعامات بلادي"  ارة إلی في وطنه عبر الإش الزعامة وفسادهایُسلّط الضوء علی نواقص  وبالإضافة إلی ذلك مواجهة الظلم،

 . در والخیانةکمعالم للغ



 

 

یسلّط الضوء على غدر الحكّام، إذ یشیر إلیهم الشاعر مراراً لزیادة وعي  قصیدةهذه الإنّ تكرار تعبیر "زعامات بلادي" في 
القارئ بحجم الفساد والظلم الذي یرتكبونه ضد بلادهم. إنّ تکرار هذه العبارة ینشيء صلة بين الهویة القومیة والشخصیات 

الزعماء غادرین، فإنّ الهویة القومیة تواجه خطراً.  . إذا کانوزعمائهاالقیادیة، مماّ یتطلّب التأمل النقدي في الارتباط بين الأمة 
من ثّ یُبرز التکرار في هذه العبارة أهمیة عظیمة في تقویة الفکرة الانتقادیة للشاعر، الشيء الذي یجعل حدیثه واضحاً ویؤکّد 

الزعامات عار من غدر علی الحاجة إلی التحوّل والصمود، ووصف الصفحة بـ"صفحة خزي"، فهي تمثّل المشاعر الوطنیة بال
 . لأمة، وتظهر أثر تلك الخیانة على الهویة الجماعیّة لوخیانتهم

أیهّا القادة! هل عیونکم  فیخاطبهم الشاعر قائلًا: أنّ شعبهم یعیش في المحنبلدهم ویشاهدون  الحکّام لا یهتمّون بآلامإنّ 
بسبب  كمن قبلکم؟ هل کان ذل العذاب المستمر قد ظهرتلاحظ أمتکم بینما عزتّه وکرامته قد أصابتها المصیبة، هل ذلك 

 الکبریاء الذي أدّی إلی إهانة الکبار؟:

 یا أیها الحاكمون الشعب، هل شهدت
 عیونكم، شعبكم في عرضه نكبا

 تلك المعاصي الدّوامي هل تثیر بكم
 من نخوة  ذلّ فیها الكبُر وانتحبا

 (12م، 8191)ناصر، 

أبیاته بنداء صریح للقادة والحاکمين لیقول إنّهم مخاطبون بواجباتهم تجاه الأمة ویبيّن قیمة الفهم والعنایة بمصیر  یبدأ کمال
لمعاناة  الحكام وتجاهلهم" علی تهمیش عیونکمالشعب. إنهّ یفصح هنا عن الواقع المؤلم الذي تعانیه البلاد، حیث تدلّ "

ده یستعمل قول "ذلّ فیها الکبر" للإشارة إلی واقعة بين الحکم والأمة، وكذلك نشاهشعوبهم، وهذا یظُهر الفجوة العظیمة ال
وتقاعسهم، والذي یظُهر الاستهزاء من وضع الاستبداد. إذن تُبرز الأبیات الشعریة انتقاداً حاداً  إهمالهمذل الحاکمين وجرم 

 وتناقش، یجري في المجتمعلی لزوم الوعي الاجتماعي حول ما وعنیفاً للزعماء الذین یتجاهلون فیما یتعلّق بآلام البلاد دالًا ع
 الحقیقة المؤلمة وتسلّط الضوء علی التباین الاجتماعي بين الزعماء والواقع الیومي للناس.  تلكهذه الأبیات 

ائلًا: ماذا فعلتم تخریب البلاد لكنّهم لا یبذلون أي جهد، لذلك یوجّه إلیهم الشاعر النقد واللوم قهؤلاء الُحكّام یلاحظون 
 :غیر تدمیر الشعب؟ انظروا إلى المجتمع الفقیر والمشرّد الذي لا یسمع أحد صرخته ولا یجد مكاناً یؤویه

 ماذا فعلتم بالبلاد سوی القضاء علی البلاد
 یا عصبة الخیر التي انتحرت علی ثغر الجهاد



 

 

 قوموا انظروا الشعب الفقیر مشرداً في كل واد
 أذن ولا یوویه ناد یشكو فلا تصغي له

 (51م، 8191)ناصر، 

انتقاده لقادة الأمة العربیة وحالة المجتمع المعاصر. إنهّ یتکلّم عن محن وصعوبات المواطنين ویجسّد هذا النص الشعري یظُهر 
عواطف جماعة تعیش في ظل القهر والاستبداد. استعمل الشاعر لغة شعریة عمیقة لیعکس مشاعر القنوط والسخط. إنّ 
ألفا  کـ "انتحرت" و"مشردا" تبرز بشکل واضح حالة الیأس والکآبة. إنهّ بواسطة عرض مآسی الفقراء والمشرّدین یثیر مشاعر 

 الناس ویبيّن الانفصال بين الحاکم والمحکوم. 

ام، وتأكید لیس طلبًا للمعرفة، بل هو استنكار شدید اللهجة لأفعال الحکّ  م بالبلاد..."ماذا فعلت"عبارة في إنّ الاستفهام 
بـ  امتحمل سخریة مریرة، حیث یصف الشاعر الحکّ  الخیر..."یا عصبة "وعبارة  م لم یفعلوا شیئًا سوى تدمیر البلاد.على أنهّ 

وعبارة  .)أو فشلهم( على "ثغر الجهاد"وینتقد انتحارهم في حين أنّ أفعالهم تدلّ على عكس ذلك تمامًا،  "عصبة الخیر"
تنجح ف م له المأوى.كنایة عن تجاهل معاناة الشعب وعدم وجود من یسمع شكواه أو یقدّ   ..."فلا تصغي له أذن و یشكو"

 .ر على البلاد والشعبوتأثیرها المدمّ  امکّ القصیدة في توظیف الأسالیب البلاغیة للتعبیر عن رؤیة نقدیة لأفعال الح
 

 نقد الهموم الاجتماعیة والاقتصادیة 

هو جریمة ارتكبت و  دهد هو مثال على المشاكل الاجتماعیة المعاصرة التي تضرّ المجتمع بأي شكل من الأشكال وتهدّ إنّ التشرّ 
 بحقهم: 

 یا أخي اللاجيء عش لا تیأس
 فالأسی يحیي كرام الأنفس

 (11م، 8191)ناصر، 

الاجتماعیة المرتبطة باللاجئين، مسلّطاً الضوء علی آلامهم الیومیة، إلّا أنهّ في نفس الوقت یُشجّع  هذا المقطع یبرز الهموم إنّ 
علی التفاؤل والصمود مماّ یظهر عمق البعد الإنساني في تجربة اللجوء. یوظّف الشاعر في هذا المقطع کلمة "أخي" لیعکس 

تماعیة. وکذلك قول المشاکل الاجر بالاتحاد والمساهمة في دة تقوي الشعو الشعور بالأخوة والتضامن مع اللاجئين. إنّ هذه المفر 
 ، مماّ یعبّر عن روح المقاومة رغم الأحوال الصعبة. بالرجاء دفع اللاجئين نحو التمسكی"عش لا تیأس" 



 

 

هذه الحالة يحثّ اللاجئين نحو . ففي كرامة الناس وتحییهاطاعتها أن تعُید  إنهّ یشیر إلی أنّ المحن لا تخلق فقط الأسی وإنّّا باست
. فرغم الاهتمام بالأمل یدلّ البیت  لعزیمة لتجاوز التحدیاّت"العیش" وعدم الخضوع أمام الیأس، مماّ یبرز قیمة القوة الذاتیة وا

ا یُبرز انتقاداته للواقعیات الاجتماعیة والسیاسیة التي تساهم في هذه علی حال صعب یواجهه العدید بسبب النزوح، ممّ  کذلك
 القضیة. 

 إنّ السجن والقیود من الهموم التي جعلت الشاعر یتألّم، مماّ دفعه لتخصیص جزء من قصائده لها:
 السجن والقیود یا جمیلة
 حكایة في دربنا طویلة

 لا تعبئي بالقید في یدیك
 فكل سجن في العلی خمیلة

 
 (811-211م، 8191)ناصر، 

. إنهّ یستخدم مفردتي "السجن والقیود"  متجذّراً یرتبط بالسجن والقیود هماًّ اجتماعیاً  الأسطر الشعریة یتناول کمال في هذه
یؤکّد کمال علی ضرورة عدم الخضوع للشعور  ات الظالمة، ورغم القیودکعلامات للألم الذي یُصاب به الناس بسبب الحکوم

الشاعر مفهوماً أنّ السجون ربّما تکون مکاناً للطموح والأمل، حیث تمثّل حکایة المعرکة لتحقیق  وضّحبالفشل والقنوط. ی
الحریة، وکذلك عبارة "حکایة في دربنا طویلة" تبيّن أنّ السجن غیر جدید، بل هو قسم من تاری  عریق من الظلم 

د في البیت الأول والبیت الأخیر یؤكّ  "القیود"و "السجن"تكرار كلمتي إنّ لاضطهاد، مماّ یشیر إلی دوام الکفاح والمقاومة. وا
 .ر النضال كدرب طویل، وهذا یوحي بالصبر والمثابرةاستعارة تصوّ  "دربنا طویلةو" .على أهمیة هذا الموضوع وتركیز الشاعر علیه

اره آلام الأمة تحت ضغط الجوع والقحط والتشرید، ویعبّر عن هذه المأساة بصراحة وقوة، مسلّطاً إنهّ یبيّن في عدد من أشع
 الضوء علی النظرة القاسیة لأوضاعهم الاجتماعیة:

 وجُوِّع الشعب في أكناف جنّته
 كأنّا لم تفض شهداً ولا رطبا
 وشُرِّد الناس كلٌّ عن خمیلته

 لیصبح الناس في أوطانهم غُربا
 (12م، 8191 )ناصر،

 
کیف أرُغم المواطنين علی الفقر والبؤس في بلدهم الذي یشبه الجنة، وهو الوطن الذي نشاهد فیه إمکانیات   یصوّر کمال

طبیعیة کثیرة، لکنّها غیر مستخدمة أو حُرم الشعب من الانتفاع بها. هذا الاختلاف بين الصورة المثالیة للوطن وواقع الجوع 
یجسّد مصیبة التشرید حیث أرُغم السکان والحقیقة المفروضة علیهم. إنهّ  الإمكانیاتاغ الواسع بين یسلّط الضوء على الفر 



 

 

علی مغادرة مساکنهم )خمیلته(، وهي إشارة إلی الراحة والسکون والأمن، لیصبحوا مغتربين في بلادهم. هذا التشرید یشدّد 
هو لا یکتفي بذکر المحن والآلام، بل ر الطمأنینة والانتماء. إحساسهم بالغربة والعزلة في الأرض التي یجب أن تکون مصد

یعارض بشدة الأفعال التي أدّت إلی هذا الحال. إنهّ عبر تصویر الجوع في "الجنة" والتشرید في "الخمیلة"، یجسّد تناقضات 
وظّف الشاعر مفردات کـ "جنة" إذن یفي إطار الظلم الاجتماعي والسیاسي. الحقیقة المؤلمة التي یواجهها الناس، ویجعل ذلك 

و"خمیلة" في مقابل "الجوع" والتشرید" لیقوي من شدة الانتقاد ویجعل القارئ يحس بمدی الاختلاف بين الوضع الراهن 
، ید، وتحثّ علی التأمل في الأسبابوالمطلوب. فهذه الأبیات الشعریة تبيّن بوضوح النقد الاجتماعي لحقیقة الجوع والتشر 

 .جتماعیاً وعیشاً کریماً لول توفرّ لهم توازناً اوالبحث عن ح
  

 نقد الاحتلال الإسرائیلي

 یتطرّق کمال ناصر الشاعر الفلسطیني إلی نقد الاحتلال والسیطرة الإسرائیلیة وعواقبها علی الأرض الفلسطینیة:

 وفلسطين، مثلما الأمس، كانت
 أثر ماثل وقلب علیل

 من خلال المأساة ألمح یافا
 یمشي إلیها الجلیلكسراب 

 ومن الظلمة الرهیبة یبدو
 جبل القدس عانقته الخلیلُ 

 (811م، 8191)ناصر، 

هو بقول "وفلسطين، مثلما الأمس، کانت..." یدلّ علی بقاء واستمرار الحالة المأساویة لفلسطين ویُبرز أنّ هذه الأرض 
مازالت تحت وطأة الاحتلال الإسرائیلي، ومن خلال تعبیر "قلب علیل" یظُهر معاناة وصعوبات الأمة الفلسطینیة التي تقاوم 

عبر الإشارة إلی "یافا" التي تجسّد رمزاً للتاری  وهویة الشعب الفلسطیني، یبرز شعور ضد الاحتلال وفقدان الأمن المستمر، و 
الوهم والخداع مماّ یبرز الوضع الألیم والمظهر الجمیل الذي  یعكستشبیه یافا بـ "سراب" الیأس والأحلام المفقودة للأمة. إنّ 

 تسعی إسرائیل عرضه للشعب الفلسطیني. 

"أثر  .ال ناصر تحمل في طیاتها العدید من الأسالیب البلاغیة التي تعكس المعاناة والحنين إلى الوطنهذه الأبیات من شعر كم
 ا یعطي الحیاة للبلد ویدلل على الجروح النفسیة.استعارة تُشخص فلسطين كمكان يحمل آثار المأساة، ممّ  ماثل وقلب علیل"

تشبیه یوضّح كیف أنّ العودة إلى یافا تبدو وكأنّها حلم بعید أو سراب، مماّ یعكس الأمل المفقود  وعبارة "كسراب ..."
 والحنين.



 

 

في مواجهة  هذه الأراضي وجمالهایشیر إلی الصلة التاريخیة والثقافیة بين المدینتين القدس والخلیل، ویتحدّث عن روعة  إنّ کمال
ه إذا انطلق الأفراد بیر "لو مشی بعضنا..."، یدعو الأمة إلی مواجهة الاحتلال ویبيّن أنّ القهر وظلم الاحتلال، وفي النهایة بتع

 نحو التحرّر یستطیعون أن یمنعوا إسرائیل في وطنهم: بقوة

 لو مشی بعضنا غضوبا إلیها
 مرغت فی الرغام إسراییل

 (818م، 8191)ناصر، 

نری في هذا البیت انتقاده القوي للکیان الإسرائیلي عبر تعبیر بلاغي یبرز ضعفها وهوانها أمام مقاومة الأمة الفلسطینیة. تعبیر 
هو رمز یرسم صورة واضحة لإسرائیل في وضع من الهوان والانکسار. هذا النقد یظهر الکیان الإسرائیلي  "مرغت في الرغام" 

 ولة إذا اجتمعت الجهود وغضب الشعوب نحوها. کعدو یمکن التغلّب علیه بسه

إنّ تعبیر الارتفاع علی الجراح یشیر إلی مساعي الشعب . إنّ المقاومة ضد الأعداء لها فترة طویلة لدى الشعب الفلسطیني
 ، مماّ یدلّ علی القوة الإنسانیة في مواجهة الاحتلال: المقاومة رغم المعاناةالفلسطیني في

 اح فزادت وارتفعنا علی الجر 
 وطأة الضیم واستبدّ النزیل

 (883م، 8191)ناصر، 

یعمّق ألم إنّ الشاعر في هذا الکلام ینتقد آثار القوة المحتلة ویُبرز أنّ رغم النضال والمقاومة، فإنّ الجراحات والآلام والاحتلال 
. فمن خلال الحالة الصعبة واستمرارهااء وطأة الظلم لا تنقص بل تزداد بشدة، مماّ یُشیر إلی بق نّ إالأمة الفلسطینیة حیث 

یذکر تقديم هذه الصورة الصعبة یدعو إلی الوعي بضخامة المعاناة والاضطهاد الذي یعاني منه الشعب نتیجة الاحتلال. 
  .شدّة جراحهم تعكسالقضیة  ضد الشعب قد ازداد وهذه الشاعر أنّ القهر

منها التعبیر عن الوجع ، المهمةفي هذه الأبیات الشعریة یعبّر کمال عن انتقاده للاحتلال الإسرائیلي عبر مجموعة من الجوانب 
 والمعاناة ووجه الظلم والاحتلال وکثرة الدموع:

 لا تعجبي فاللیل كل حیاتنا
 ینساب بين ربی و بين وهاد
 وسعی إلیه الغاصبون فشیّدوا

 والأکباد صرحاً علی الآلام



 

 

 أنا لا أری غیر الدموع تسیل من
 کبدي فتغرق مضجعي ووسادي

 (818-815م، 8191)ناصر، 

یعبّر عن وضع من الظلام والکآبة المستمرة تصاحب  یبدأ کمال بوصف اللیل کعنصر رئیسي من حیاة الشعب الفلسطیني، مما
لى الآلام والأكباد" لیبيّن أنّ ما شُیّد )أي الکیان ویشیر إلی الغاصبين الذین بنوا "صرحاً عحیاتهم في ظل الاحتلال، 

الغاصب( هو مبني علی أوجاع الفلسطینیين ویعبّر عن التسبب في المعاناة والألم الکثیر. إنّ تعبیر "إنهّ لا یشاهد إلا الدموع 
 یاة الیومیة لأهل فلسطين. ، مماّ یشیر إلی أثر الاحتلال علی النفس والحتسیل"، یوضّح شدة الأسی والألم الفردي والمشترك

یجسّد الشاعر صوراً حزینة منها صورة خیمة ثابتة الأوتاد لتعبّر عن الواقع العسیر الذي یعیشه الشعب في ظل الاحتلال، 
 ویشیر إلی عدم الاستقرار والآلام الدائمة:

 أنظر هناك تر العذاب مجسّداً 
 في خیمة مقرورة الأوتاد

 وغداً سیمشي الشعب معركة له
 فالحق لا یعلو بغیر جهاد

 (815م، 8191)ناصر، 

ینتهي کمال بتأکید أنّ الشعب سیواجه معرکة لنیل حقوقه مشیراً إلی أنّ "الحق لا یعلو بغیر جهاد" لیبيّن الأمل في الصمود 
والإصرار علی الجهاد لتحقیق الحریة. في هذه الأبیات یظُهر الشاعر الجوانب الإنسانیة الناتجة عن الغزو الإسرائیلي ویؤکّد علی 

 للحق والعدالة. ضرورة الجهاد تحقیقاً 

واجه الشعب الفلسطیني صعوبات كثیرة في ظل الاحتلال. ففي هذه الأبیات یشیر الشاعر إلی آلام أبناء فلسطين في ظل 
 عبر مفاهیم مثل استمرار الآلام والجراح المتکرّرة إذ یقول:الاحتلال الإسرائیلي ویظهر شدة المعاناة والرغبة إلی الحریةّ وذلك 

 ضيء اللیل من دمناعشرین عاماً ن
 في كلّ نجم لنا جرحٌ أضأناه

 عشرون عاماً بعثنا عبر مصرعنا
 وجودنا وحصدنا ما زرعناه

 (821-881م، 8191)ناصر، 



 

 

عاماً" یدلّ علی مدة طویلة من الصعوبات والاحتلال والتحمّل. تُظهر هذه الفترة الطویلة روح الکفاح الدائم "عشرین تعبیر 
عبر تضحیاتهم  ب الفلسطیني. هو یری أنّ الفلسطینیين یضیئون اللیل الذي یسیطر علیهم وذلكالذي لا ینتهي في الشع

جملة "بعثنا عبر مصرعنا..." مفهوماً أنّ الشعب وجراحهم، وأنّ کل نجمة تُجسّد جرحاً من جراح الفلسطینیين. تعکس 
الموت وتبيّن أنّ وجودهم هو دوام للعیش والأمل، الفلسطیني يحتفظ بانتمائه وهویته ویواصل کفاحه رغم الأوضاع القاسیة و 

  .أبناء فلسطين وإرادتهمنتائج لعمل الناتجة عن الاحتلال، فهناك  علی أنهّ رغم الصعوبات وتدلّ کلمة "الحصاد"

 النتائج 

یفضّل أن  ریب، ولیس ماق منوآرائه الشخصیة، یعكس في قصائده ما یراه حقاً ویمسه  صر من خلال ترك أغراضهكمال نا  -
نقد الاحتلال  ونقد الهموم الاجتماعیة والاقتصادیة وکذلك ونقد الأنظمة الحاکمة نقد الدول الاستعماریة وداعمیهاإنّ  یراه.

 أهم النقاط التي تتعلّق بالواقعیة النقدیة في شعر کمال ناصر. الإسرائیلي من 

ینتقد الدول الاستعماریة ، شعرهلسطين، ومن خلال السیئة في ف یتحدّث الشاعر بشكل منطقي وملموس عن الأوضاع -
ك یلوم الشاعر أمریكا ویرید منها أن تکفّ عن سطوتها علی الشعوب وعن تدخّلها في حیاة الدول وکذلمنها فرنسا وإنجلترا 

 شعبه.  الذین واجههما. إنهّ یجسّد الواقعیة النقدیة من خلال الترکیز علی المعاناة والظلم الأخری

ملامح الواقعیة النقدیة في المقال من خلال التركیز على كشف التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في  تتجلّى
المجتمع. لا تقتصر هذه الواقعیة على رصد هذه التناقضات فحسب، بل تدعو إلى تحلیلها وربطها بالسیاق التاريخي 

 ولیس مجرد تصویر سطحي له. عیة كـ "انعكاس للواقع"ماشى مع رؤیة لوكاش للواقوالاجتماعي الأوسع، مما یت

نقد الدول الاستعماریة وداعمیها: یمثل هذا النقد جوهر الواقعیة النقدیة، حیث یكشف عن القوى التي تقف وراء الظلم -
الكشف والاستغلال. من خلال تسلیط الضوء على دور الدول الاستعماریة في تأجیج الصراعات والتلاعب بالأنظمة، یتم 

 التي یعاني منها المجتمع. عن جذور المشاکل

نقد الفساد السیاسي والأنظمة الحاكمة: یعكس هذا النقد وعیًا عمیقًا بالدینامیكیات الداخلیة للمجتمع، وكیف یمكن -
دف إلى قمع. من خلال كشف فساد الأنظمة الحاكمة، یتم الدعوة إلى تغییر حقیقي یهالللسلطة أن تفسد وتتحول إلى أداة 

 تحقیق العدالة والمساواة.

التركیز على معاناة الناس الیومیة، مثل الجوع والفقر والتشرید، هو قلب الواقعیة  نقد الهموم الاجتماعیة والاقتصادیة: إنّ -
النقدیة. من خلال تصویر هذه المعاناة، یتم منح صوت لمن لا صوت لهم، ودعوة إلى التضامن والعمل من أجل تحسين 

 عاناة التي یعاني منها الوطن العربي.ي المإنّ الشاعر یعتقد أنّ في الوحدة الطریق إلی تخطّ  الظروف المعیشیة للجمیع.



 

 

قضیة الاحتلال الإسرائیلي هو تجسید للالتزام بقضایا العدالة والحریة. من خلال فضح  تناول نقد الاحتلال الإسرائیلي: إنّ -
 جرائم الاحتلال وتأثیره المدمر على الأرض الفلسطینیة، یتم الإسهام في فضح الظلم والدعوة إلى إنهاء الاحتلال.

ل المقالة نّوذجًا للواقعیة النقدیة التي تسعى إلى فهم الواقع وتغییره. من خلال تحلیل التناقضات الاجتماعیة والسیاسیة فتمثّ 
والاقتصادیة، وفضح الظلم والاستغلال، تدعو إلى عالم أكثر عدالة وإنصافاً. لا تقتصر المقالة على رصد الواقع فحسب، بل 

 نقدیة تهدف إلى تحفیز الوعي والتغییر. تتجاوز ذلك إلى تقديم رؤیة

من خلال التحلیل الدقیق للأسالیب الأدبیة والبلاغیة في شعر كمال ناصر، یمكن التوصل إلى فهم أعمق لرؤاه النقدیة، 
 .وكذلك لدور الشعر في النضالات التحرریة
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